
يـــا.. هجـــوم الانســـحاب الـــروسي مـــن سور
استراتيجي بأدوات أخرى والهدف تركيا

, مارس  | كتبه أحمد التلاوي

ارتباك وصدمة في ظل حالة من عدم الوضوح، هذه العبارة تلخص موقف التحالف الموالي لروسيا
ية، وعلى رأسهم طهران ودمشق، بعد قرار الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، بسحب في الأزمة السور

يا، بدءًا من اليوم، الثلاثاء،  مارس م. “الجزء الأكبر” من القوات الروسية العاملة في سور

القرار الروسي خلط الأوراق بالفعل في مفاوضات جنيف التي بدأت الإثنين،  مارس، بين النظام
يــة المســلحة، في ظــل تحــذيرات عــدة مــن فشلهــا؛ حيــث ذكــر الوســيط الســوري وبين المعارضــة السور
الدولي في الأزمة، ستيفان دي ميستورا، في مؤتمر صحفي الإثنين، أن فشل المفاوضات سوف يؤدي
إلى حرب أوسع مدى، قد تتضاءل إلى جوارها السنوات الخمس الماضية من حرب أتت على الأخضر

يا. واليابس في سور

القرار الروسي كان مفاجئًا بالفعل في لحظته، ولا يبدو أن الروس قد ناقشوا فيه حلفاءهم، بما يشير
يــا، وكيــف يمكــن التعامــل مــع المواقــف الإقليميــة إلى خلافــات داخليــة، حــول أولويــات الحــل في سور

والغربية الراهنة.

الإعلام الحكــومي الســوري لم يعلــق علــى القــرار، إلا بالإشــارة إلى اتصــال هــاتفي جــرى بين الــرئيسَينْ
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كـد فيـه بـوتين لنظـيره السـوري، أن السـوري، بشـار الأسـد، والـروسي، فلاديمـير بـوتين، بشـأن القـرار، أ
يا في مجال “مكافحة الإرهاب”. روسيا سوف تستمر في تقديم الدعم العسكري لسور

 ،يــة، مــن دون أي تعليــق رســمي إلى الآن، فجــر الثلاثــاء الإعلام الإيــراني توقــف عنــد المتابعــة الإخبار
مارس م، فيما بدا وكأن المفاجأة طالت أهم الحلفاء في المنطقة.

كثر من رسالة أ

قبل تناول سيناريوهات الحدث وآفاقه المستقبلية، فإننا نحلل الرسائل التي يتضمنها، وهي رسائل
كثر من طرف في المنطقة. عدة موجهة إلى أ

يــة والجويــة في مبــدئيا، القــرار الــروسي اســتثنى اســتمرار التواجــد العســكري لموســكو في قواعــدها البحر
اللاذقيــة علــى الساحــل السوري، كمــا يســتثني صــواريخ “إس. ″ الدفاعيــة، والــتي تُعتــبر رسالــة
يا لمنع الطيران التركي مهمة موجهة إلى تركيا، لأن منظومة الصواريخ المتطورة هذه، تم نشرها في سور
ية، بعد حادثة الـ”سوخوي ” الروسية التي أسقطتها تركيا بعد من التحليق فوق الأجواء السور

اختراقها الأجواء التركية، في منتصف نوفمبر م.

وهي الرسالة الأولى في قرارات بوتين، ولتركيا – كما سوف نرى – مكانة مهمة في التخطيط الروسي
للأزمة في الشرق الأوسط.

الرسالة الثانية للأمريكيين، وهي أن الكرة الآن في ملعبكم، وأنه آن الأوان لكي تتصرفوا مع حلفائكم
ــة المســلحة والأطــراف الــتي ي علــى الأرض بنفــس الطريقــة، مــن أجــل الضغــط علــى المعارضــة السور

يا. تدعمها، وخصوصًا الرياض وأنقرة، من أجل فرض تسوية ملزمة لجميع الأطراف في سور

الـدبلوماسي الـروسي السـابق، فيتشسلاف مـاتوزوف، ذكـر لهيئـة الإذاعـة البريطانيـة، أن موسـكو مـن
وراء القـرار أرادت كذلـك الـرد علـى الاتهامـات الـتي دأبـت الولايـات المتحـدة والغـرب، علـى توجيههـا إلى
يــا، بتــدخلها العســكري الــذي بــدأ في نهايــة ســبتمبر م روســيا بأنهــا وراء تأجيــج الأوضــاع في سور

الماضي، وقال إن هذه الاتهامات الآن لا محل لها من التناول.

الرسالــة الثالثــة وراء القــرار هــي لإيــران، الــتي “جــازفت” باســتقبال رئيــس الــوزراء الــتركي، أحمــد داوود
يــارة تمخضــت عــن بعــض النتــائج الــتي لم تكــن روســيا ترغــب في أن تســمعها فيمــا يتعلــق أوغلــو، في ز

يا. بالأوضاع في سور

الأخطاء الإيرانية في استقبال أوغلو، تصل إلى مستوى الخطايا السياسية بالنسبة لروسيا، فموسكو
يا، وإسقاط طائرتها، ومقتل طيارها على أيدي الفصائل التي لم ولن تنسى لتركيا تحديها لها في سور

يا. تدعمها تركيا في شمال سور

يا موحدة، يخالف تمامًا الخطط الروسية الأمر الآخر، أن الاتفاق التركي الإيراني على ضرورة بقاء سور
يــا المفيــدة”، الــتي تضمــن مصالــح موســكو في شرق يــة “سور يــة بنــاءً علــى نظر لتسويــة الأزمــة السور



المتوسـط، ولكنهـا – كمـا سـوف نـرى – لا تتلاءم مـع الخطـط الإيرانيـة في المنطقـة، والـتي تتضمـن تمـدد
منــاطق النفــوذ الإيرانيــة إلى شــواطئ المتوســط، مــن دون أيــة انقطاعــات جيوسياســية تســيطر عليهــا
يــا أو تحويلهــا إلى كيــان فصائــل سُــنية مســلحة، وهــو مــا يتعــارض مــع الرؤيــة الروســية لتقســيم سور

فيدرالي، وهي نقطة سوف نفصل فيها لاحقًا.

يارة أوغلو إلى إيران، هو ما بدا عليه الطرفان في صدد وكانت نقطة الانزعاج الروسية الرئيسية في ز
توسيع نطاق تعاونهما السياسي والاقتصادي، وهو ما يضر بسياسة روسيا إزاء تركيا، والتي تعتمد
علــى محــاصرة تركيــا سياســيا واقتصاديــا، مــن خلال منظومــة عقوبــات شملــت القطاعــات الأهــم في

الاقتصاد التركي، وهي السياحة والصادرات الزراعية وقطاع الأعمال.

” .م إيران منظومة صواريخ “إسير تشير إلى أن روسيا لن تسل يارة ظهرت تقار وفي أعقاب الز
المتطورة للدفاع الجوي بعيد المدى، وعرضوا على طهران بديلاً، وهو “أنتي- ″، تحت مبرر أن
موســكو لم تعــد تُنتِــج الـــ”إس. ″، وتحديــدًا مــن طــراز “إس.  بي. إم. أو. ″، الــذي تضمنــه
العقد الروسي الإيراني الأصلي، الموقع في العام م، وتعثر بسبب العقوبات الدولية على إيران في
إطار برنامجها النووي، حتى رفع بوتين الحظر في أبريل م، بعد الإعلان عن قرب التوصل إلى

اتفاق نهائي بشأن البرنامج النووي الإيراني، وهو ما تم بالفعل في يوليو م.

مســؤولون روس تحــدثوا لوسائــل إعلام روســية في هــذا الصــدد، وقــالوا إن الوقــف تــم بســبب أدلــة
قدمتها إسرائيل إلى موسكو، على أن طهران نقلت صواريخ “آي. إيه. ” الروسية إلى “حزب الله”
يارة أوغلو وتأجيل تسليم صفقة الـ”إس. ″، لا يجعل اللبناني، إلا أن التواتر الزمني المباشر بين ز

يْن؛ وقف الإنتاج والأدلة الإسرائيلية. هناك مجالاً للحديث عن المبررَ

ير منسوبة لوزارة فلو كان وقف الإنتاج السبب لظهر منذ فترة، ولكن، حتى وقت قريب نُشرِت تقار
الـدفاع الروسـية وشركـة “روسوبورونكسـبورت” الروسـية لتصـدير الأسـلحة، كـانت تتكلـم عـن تصـدير
المنظومة لدول أخرى في الشرق الأوسط، مثل مصر والإمارات، بينما موضوع الأدلة الإسرائيلية هذا،

متداول منذ فترة في صدد صواريخ الـ”آي. إيه. ″، ولم يثرِ أي شيء بشأن الصفقة الروسية لإيران.

خلفيات وبواعث القرار

بالرغم من عدم اتضاح الصورة إلى الآن، إلا أن هناك مجموعة من الحقائق المحيطة بالقرار الروسي،
تُعتــبر مــن الوضــوح بمكــان، بحيــث يمكــن القــول إنهــا حاكمــة لســياسات موســكو برمتهــا في الأزمــة

ية والإقليم. السور

ــه حــتى ــا  وهــو مفــاجئ فعلاً لأن ي ــروسي المفــاجئ مــن سور الحقيقــة الأولى في موضــوع الانســحاب ال
الأمــريكيين لم يكونــوا علــى علــم بــه، ولكــن، ومــن خلال تصريحــات حديثــة للرئيــس الفــرنسي فرانســوا
هولانـد، فـإن بـاريس قـد تكـون قـد كـانت علـى طـرف مـن القـرار مـن قبـل الإعلان عنـه، بالإضافـة إلى

يارة لاحقة إلى موسكو هذا الأسبوع. ير خارجيتها، سامح شكري، بز مصر، والتي يقوم وز

أمــا عــن إضافــة مصر إلى الأطــراف الــتي كــانت علــى علــم بــالقرار الــروسي، فهــذا أمــر يعــود إلى بعــض



المعلومــات والتطــورات الــتي جــرت في الآونــة الأخــيرة علــى مســار العلاقــات المصريــة – الســعودية –
الروسية، سيتم تفصيلها في موضوع لاحق.

ــأتي بالأســاس مــن أجــل الضغــط علــى وفــد الأســد في ــه ي ــروسي، فإن ــالعودة إلى القــرار ال ــه ب المهــم أن
يا، حتى ولو كان الأمر يتعلق بتنحي الأسد. مفاوضات جنيف، لقبول حل سياسي للأزمة في سور

وترى موسكو في إصرار كل من طهران ودمشق على بقاء الأسد، وهي نقطة بالفعل شكلت موطن
يــة، أنــه موقــف يُعقــد مــن خلاف بين موســكو وحليفَيْهــا، منــذ وضــوح الــدور الــروسي في الأزمــة السور
ية لن تقبل بعد كل ما جرى وارتكبه ية، ولا يجعل لها حلا بالمطلق، لأن المعارضة السور الأزمة السور
النظـام مـن جرائـم، أن يبقـى الأسـد في منصـبه بأيـة صـورة في عمليـة سياسـية تشـارك فيهـا المعارضـة،

حتى ولو كانت انتقالية.

وهو ما عبر عنه صراحةً، محمد علوش عضو وفد المعارضة في مباحثات جنيف السبت الماضي، عندما
قال إن الفترة الانتقالية لا يمكن أن تبدأ في ظل وجود الرئيس بشار الأسد في السلطة، وإن المعارضة

تعتبر أن الفترة الانتقالية “تبدأ بسقوط بشار الأسد أو موته”.

يــة، وربمــا لــو رحــل تكــون هنــاك فرصــة للحــل إذًا بقــاء الأســد هــو الأزمــة الحقيقيــة في الحــرب السور
وفـرض تسويـة علـى بـاقي جسـم النظـام السـوري، خصوصًـا وأن روسـيا قـد بـدأت تعـاني مـن العـبء
يا على هذا النحو، وهي التي تعاني من الأصل بسبب العقوبات الاقتصادي لاستمرار الحرب في سور

الغربية عليها بسبب الأزمة الأوكرانية، وكذلك بسبب تراجع أسعار النفط.

بالانتقــال إلى مســتوى أوســع مــن التحليــل، فــإن القــرار الــروسي يســتهدف الضغــط علــى دمشــق
م – هــو موضــوع إصرار دمشــق وطهــران علــى بقــاء الأســد في يْــن؛ الأول – كمــا تقــد وطهــران، في أمرَ
يــر الخارجيــة الســوري، وليــد المعلــم، قبــل مــؤتمر الســلطة، وأن ذلــك بمثابــة خــط أحمــر، كمــا قــال وز

يا المفيدة”. “جنيف- ″، بيومَينْ، والثاني، هو موضوع “سور

يــا أو طــ خيــار الفيدراليــة كحــل للأزمــة المســتعرة يــا المفيــدة” يســاوي تقســيم سور ومصــطلح “سور
هناك، والتي تدخل عامها السادس اليوم.

وبالرغم من أنه خيار غير واقعي، لأن الأزمة السورية وحتى وفق رياض حجاب، منسق الهيئة العليا
يـة، لم تنـدلع لأسـباب طائفيـة أو قوميـة، وإنمـا انـدلعت بسـبب للمفاوضـات التابعـة للمعارضـة السور
يا، حتى بعض  أي طرف في سور

ِ
جرائم النظام في حق أبناء الشعب السوري، وهي جرائم لم تستثن

ية إضرارًا بهم وبمصالحهم. العلويين الذين رأوا في سياسات النظام في الأزمة السور

يا المفيدة” تعني إقامة دولة علوية في مناطق دمشق والساحل، وترك باقي المدن السورية في “سور
يبًــا اتفــاق الفصائــل الشمــال والظهــير الصــحراوي حــتى العــراق والأردن لمصــيره، في ظــل اســتحالة تقر
يـة المعارضـة، السـلفية الجهاديـة، والإسلاميـة، ومـا يُصـنف منهـا كمعارضـة علمانيـة أو معتدلـة، السور

ية. على إقامة دولة موحدة على باقي الأراضي السور



وهو ما يعني كارثة أمنية وسياسية لجميع الأطراف الإقليمية وحتى أوروبا، التي تعاني، ومنذ عامَينْ،
يـا بشكـل مبـاشر، وبلـغ مـن وطأتهـا مـن موجـات هجـرة وأعمـال عنـف، تسـببت فيهـا الحـرب في سور
يـة الحركـة عـبر دول الاتحـاد الأوروبي، وتهديـد لدرجـة أنـه قـد تـم فعليـا تعطيـل اتفاقيـة “شنجـن” لحر
الكثير من الدول بالخروج من الاتحاد إذا ما استمرت دول مثل ألمانيا والنمسا والسويد، في سياسة

الباب المفتوح أمام اللاجئين السوريين، في ظل تهديدها لمصالح أمنها القومي.

يا المفيدة” مفيدة للروس فقط، لأجل الحفاظ على مصالحهم العسكرية على الساحل إذًا، فـ”سور
الســوري، وهــو مــا يتطــابق مــع خيــار الدولــة العلويــة في الساحــل ودمشــق، وتــرْك الــداخل والصــحراء
ض، على

ِ
ن السوري المعار للجهاديين” الذين لن يمكن بحال من الأحوال أن يتفقوا مع باقي المكو“

ــاء السلاح الإسلاميين في فصائــل ــو وافــق شرك ــو صــح التعــبير، ول ــا الــداخل” ل ي شراكــة لحكــم “سور
ية، مثل “جيش الإسلام”؛ ستظل مشكلة “داعش” و”النصرة” قائمة. المعارضة السور

بطبيعـة الحـال، يتفـق الفكـر الـروسي مـع المخطـط الأمريـكي الراهـن لتقسـيم المنطقـة، في “سـايكس –
بيكو” جديدة، بعد مرور مائة بالضبط على “سايكس – بيكو” الأولى في م، والتي – للمفارقة
– وقعت عليها روسيا، ولكنها لم تشارك فيها، بعد انسحابها من الحرب العالمية الأولى لظروف اندلاع
الثورة البلشفية في العام م، وكان أول قرار تم اتخاذه بعد سيطرة الشيوعيين على موسكو،

هو الانسحاب من معسكر الحلفاء في الحرب!

ولكـن لا الإيـرانيين ولا النظـام السـوري يرغبـون في ذلـك؛ فتكـوين دويلـة علويـة يكـرس وجـود فصائـل
م، وهذا بجانب أنه كارثة أمنية وسياسية للجميع، عدا يا كما تقد السلفية الجهادية على باقي سور

الأمريكيين والروس، فإنه يهدد مشروع التوسع الإيراني في الإقليم.

فالمشروع الإيراني في المنطقة لا يقتصر على فكرة إقامة دويلات شيعية منعزلة عن بعضها البعض، وإلا
ص علـى وحـدة الأراضي الترابيـة العراقيـة – وربمـا يبـدو

ِ
كثر طـرف حـر كـانوا قـد فعلوهـا في العـراق، فـأ

ذلك مستغرَبًا – هم الإيرانيون وحلفائهم، ليس لأنهم أخيار، ولكن لأنهم يريدون بأن يسيطروا على
كامل المنطقة.

يـدون السـيطرة علـى منـاطق جيوسياسـية في إطـار كيانـات “سـايكس – بيكو”ــ لأن هـذا الإيرانيـون ير
يــة، كمــا أن قبــول فكــرة كــثر مــع مشروعهــم التوســعي الــذي يســتعيد أمجــادهم الإمبراطور يتناســب أ
يا يعني ترك جيوب شاسعة منعزلة في قبضة أعدى أعدائهم، وهم التقسيم في كل من العراق وسور

فصائل السلفية الجهادية.

ــراني في المــشرق العــربي، خصوصًــا وأن الكثــير مــن هــذه وهــو مــا لــن يضمــن أي اســتقرار للنفــوذ الإي
الفصائــل، تتلقى دعمًــا مــن المملكــة العربيــة الســعودية، والــتي تمثــل القطــب الأكــثر نديــة للمحــاولات

الإيرانية لسيادة العالم الإسلامي، أو على الأقل لتمدد إيران غربًا.

تركيا في بؤرة الاستهداف الروسي

كثر ما يتهدد، تركيا، خصوصًا لو ركب العناد النظام السوري وحلفاءه في طهران الموقف الآن يتهدد أ



يا ومواصلة الحرب ولبنان وخصوصًا “حزب الله”، وفضلوا الاستمرار في لعبة الموت الراهنة في سور
حتى الرمق الأخير.

فلــو تحققــت مخــاوف دي ميســتورا الــتي عــبر عنهــا صراحــة في اليــوم الأول مــن المفاوضــات، وفشلــت
يــا؛ ســيعني إخلالاً بــالوضع القــائم “جنيــف – ″؛ فــإن رفــع يــد روســيا عــن الموقــف العســكري في سور

الذي كان قد تحسن نسبيا لصالح النظام السوري في الأشهر الأخيرة، وحرب طويلة المدى.

يا، مع عدم إمكانية أي طرف من أطراف وسوف يعني ذلك، تقسيمًا فعليا بحكم الأمر الواقع لسور
الأزمة على التمدد في أراضي الآخر أو هزيمته؛ فإذا كان النظام السوري قد عجز عن ذلك وهو يتلقى
الدعم الجوي واللوجستي الروسي، بما في ذلك صور الأقمار الاصطناعية ومعلومات الاستخبارات
على الأرض، فهل سوف يستطيع، وهو في هذه الحالة وبعد خمس سنوات من الإنهاك، أن ينجح

في ذلك؟! كلا بطبيعة الحال.

يا، وفي ظل الدعم الأمريكي المفتوح للأكراد، فإن هذا معناه تكريس وضع دويلة كردية في شمال سور
وفــق الأمــر الواقــع، مــع تحسين وضــع الأكــراد في تركيــا، وهــذا لــه تبعــاته الأمنيــة والسياســية بطبيعــة

الحال على تركيا بالكامل.

ــراني والســوري ير عــدة في هــذا الصــدد، إلى أن مبعــث الغضــب الــروسي مــن الموقــف الإي وتشــير تقــار
يـا الفيدراليـة علـى أقـل تقـدير، هـو أن هـذا المخطـط يـا المفيـدة” أو سور الرسـمي الرافـض لطـ “سور

الروسي يستهدف بالأساس الإضرار بتركيا.

أي أن تركيـا في عين المـدفع الـروسي بالفعـل، ولذلـك كـان الموقـف الـروسي الراهـن، في جـانب منـه، مـن
ــا ي كــراد تركيــا وسور أجــل أن يظــل الأمــن القــومي الــتركي مهــددًا وإلى الأبــد، وربمــا، في ظــل اختلاف أ
كـراد العـراق، الأكـثر ميلاً إلى العمـل السـياسي طـول الأمـد؛ فـإن ذلـك يعـني أن تركيـا قـد بالكامـل عن أ
خسرت بالفعــل قطعــة مــن أراضيها بشكــل “أوتومــاتيكي” إذا مــا انتهــت مفاوضــات جنيــف الحاليــة

بالفشل.

أما عن الموقف العربي وخصوصًا السعودية ومصر، فإن لذلك حديثًا آخر!
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